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Abstract 

It has been rumored that “Imām al Ḥākim” was lenient in his books 
other than Al-Mustadrak, but he was the first-ever scholar who 
devised the definition of the science of ‘Ilal al Ḥadith (hidden defects of 
Ḥadith) and its types. Later on, Ibn Ḥajar and al Suyūṭī added 
comments on these types without any expansion in it. The article 
attempts to show Al Ḥākim's critical personality and his place in the 
science of ‘Ilal, through these aberrations, graduating and restricting 
them to scholars, and explaining how to present it scientifically 
through the first type as a model. It presents the theory of Al Ḥākim 
about the meaning of ‘Ilal al Ḥadīth and methods of knowing Al ‘Illah 
with a comparison to the theories of Al Balqīnī, Al Suyūṭī, and others. 
The article concludes that al Ḥākim mentioned the seven ways to 
reveal the hidden defects of the hadith. 
Keywords: Al Ḥākim, 'illah, 'ilal al ḥadīth, ma'lūl, sanad, matan, 
hidden defects 
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  المقدمة

من أدق  الحديث علم عللالحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ يُـعَدُّ 

برعوا فيه، رزقهم الله العلم والفهم والحفظ فة ممن علم جليل لا يحذُقه إلا القلِّ ، وهو وأصعبها وأغمضها علوم الحديث

ن شاكلهم كابن المديني والإمام أحمد والبخاري ومسلم مَ ثلهم في العلم، ولِ ن مِ مَ عليهم، بل هو لِ  كراً وليس ذلك حِ 

  .والدارقطني وغيرهم، رحمهم الله جميعاً ) ابو زرعة وابو حاتم(والرازيَـينْ 

 نموذج تطبيقي من سأبينِّ معنى العلة عند الحاكم، وطرق معرفتها وأجناسها، والوقوف معوفي هذا المقام 

وبيان تسمية السيوطي وتشخيصه لهذه العلل من  ،السيوطي حول هذه الأجناس مقارنته بكلام، و هأجناس العلة عند

، فا� وحده أسأله العون في ندرج تحتها أنواع مختلفةجناس ربما يا ذكر الأحاديث على شكل أ، والحاكم إنمَّ حيث الواقع

  .ذلك

  :مشكلة البحث

وليس بناقد من نقَّاد (فيما شاع من الحكم على شخصية الحاكم وأنه من المتساهلين  تكمن مشكلة البحث

علوم وذلك من خلال صنيعه في المستدرك فقط؛ وعدم إنصافه من خلال كُتبُه الأخرى؛ مثل كتاب معرفة ) الحديث

الحديث، والإكليل، والمدخل إلى الإكليل، وسؤالاته للدارقطني وغيرها الكثير؛ والتي ظهر علمه الغزير فيها، وابتكاراته 

ثم  محاولة تعريف علم العلل،: ، ومما ابتكره في علم العلل1في بعضها؛ مما لم يسبقه فيها غيره، ولم يشرحها مَن جاء بعده

ا ذكرها على عجالة؛ ولم يزد على  جاء بعده لم يبحثها وإنمَّ  نْ ن سبقه، ومَ لم يذكرها غيره ممَّ والتي الأجناس التي ذكرها 

شخصية الحاكم النقدية ومكانته في علم  محاولة بيان دتُ على القارئ، من هنا أر  غلقاً كلام الحاكم، فبقي كلامه مُ 

 بشكل علمي من خلال تقديمه للأجناسيفية بيان كو  ،هذه الأجناس وتخريجها وتقعيدها للدارسين العلل، من خلال

  .ول نموذجاً الجنس الأ

  :أهمية البحث

مكانة الحاكم النيسابوري في علم العلل، ومعرفته فيه، وعدم الحكم على  تكمن أهمية البحث في بيان

 شخصيته ومكانته في علم الحديث من خلال صنيعه في المستدرك على الصحيحين فقط، بل من الإنصاف أن نقف

 شرحاً  عنده العلل أجناس من الأول الجنس وشرح العلل علم في الحاكم مكانة على كلامه في كتبه الأخرى، ثم بيان

  .تطبيقياً 

  :منهجية البحث

كلام   تقتضي طبيعة البحث استخدام عدة مناهج للبحث، منها المنهج الاستقرائي والنقدي، فأقوم بعرض

لعلة من خلال رأي الإمام الحاكم ومقارنته بغيره، ثم الوقوف على نموذج في معنى علم العلل وطرق معرفة االحاكم 

رسم شجرة  جمع الروا�ت، ومن ثمََّ و  ،ثم مقارنته بكلام البلقيني والسيوطي وغيرهما أجناس العلة تطبيقي ذكره الحاكم من

ومناقشتها من خلال كلام العلماء وقرائن الترجيح في علم العلل وأحوال الرواة، وبيان  لالإسناد، وبعدها تشخيص العل

  .كنموذج علمي وعملي تطبيقي  خلاصة العلل المذكورة
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  :الدراسات السابقة

منهج مَنْ كتب في  أجدمن خلال البحث في المؤلفات، وفي محركات البحث على الشبكة العنكبوتية، لم 

النكت على ابن (ه؛ ولكن ابن حجر علَّق على حديث كفارة ا�لس في كتابه أجناس العلة عندل و الحاكم في بيان العل

 اً بحثكذلك وجدتُ على ذكر أسماء هذه الأجناس،   مختصراً ) تدريب الراوي(السيوطي في كما جاء كلام  ،)الصلاح

في مجلة دراسات الشريعة في الجامعة ، والدكتور هيفاء ز�دة للدكتور سلطان العكايلة) جناس العلة عند الحاكمأ(

 عبد ثم كتاب ،إنما إعادة تسمية العلل جناس العشرة جاءت مختصرة ليس فيها ز�دة على كلام السيوطيالاردنية، والأ

العلة، ثم كتاب مصطفى  أجناس في وتعقبه الحاكم كلام على علق فقد ،)المقل لذوي العلل تعليل( علوش السلام

للباحث رضا أحمد صمدي، ويؤخذ ) نظرية العلة عند المحدثين(، وبحث بعنوان )سها عند المحدثينالعلة واجنا(�حو 

  : على هؤلاء جميعهم عدة مآخذ، منها

 .عموما؛ً وعند الحاكم خصوصاً، لتحديد ما يقصد به الحاكم في ذلك" الأجناس"عدم تعريفهم لمصطلح  .1

 .لعلل كقواعد، وعدم بيان منهجه في ذلكعدم ذكرهم لجهوده في تقعيد علم ا: ثم يؤخذ عليهم .2

عدم التعرض للتفصيل في العلل التي وُجدت تحت كل جِنسِ منها، والاكتفاء بما ذكره السيوطي أو ابن  .3

 .حجر

، حوله ومنهجه في ذكر الأجناس، وسعأبشكل  -ن شاء اللهإ- أحاول بيا�اسوف  وغيرها من الأمور التي 

  .لما ذكرها من هذه الأجناستطبيقي  عنده، ثم الوقوف مع نموذج علل الحديث وطرق معرفة

  :ثلاثة مباحثلى إمت البحث قسَ وبناء على ما سبق 

  .العلة وأجناسها وطرق معرفتها عند الإمام الحاكم :المبحث الأول

  .العلة ومعرفتها عند الإمام الحاكم :المطلب الأول

  .مأجناس العلل عند الإمام الحاك :المطب الثاني

  .الجنس الاول وتخريج الحديث وبيان حال المختلف بينهم :الثانيالمبحث 

  .الجنس الأول وتخريج الحديث وشواهده :المطلب الاول

  .ترجمة الرجال المختلف بينهم :المطلب الثاني

  .بيان العلل في الحديث :لثالمبحث الثا

  .بيان علة نفي السماع :المطلب الأول

  .بيان العلة رفع الحديث وهو موقوف :المطلب الثاني

  .العلة وأجناسها وطرق معرفتها عند الإمام الحاكم: المبحث الأول

  .العلة وطرق معرفتها عند الإمام الحاكم: المطلب الأول

  .تعريف العلة عند الإمام الحاكم مقارنة مع غيره: أولاً 

أوَّل مَن حاول تعريف علم العلل؛   -رحمه الله-اكم إذا استعرضنا المسيرة التاريخية لمصطلح العلة نجد أنَّ الح

كعِلم مستقل في علوم الحديث، وكان هذا سبقاً علمياً منه، ومحاولة تسهيل المصطلحات لطلاب العلم وتقريبها لهم، 
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حيث نجد التطبيقات العملية المنثورة في كتب العلل للمتقدمين، خاصة كتاب شيخه الدارقطني، ولكن لا يستطيع 

الب المبتدئ التعامل مع هذه التطبيقات، ثم عدم قدرة الطالب الانطلاق من ضابط لهذه التطبيقات، فجاء في  الط

الماتع والذي يحتوي كثيراً من العلوم العزيزة في علم الحديث؛ فأفرد لعلم العلل مبحثاً خاصاً " معرفة علوم الحديث"كتابه 

  .أجناسهاحاول فيه ذكر تعريف العلة، وطرق معرفتها، ثم 

 ههذكانت و ، 2)هو علم برأسه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل: (قال رحمه الله في تعريف علم العلل 

 المنطقية، من الضوابط والناظر إلى التعريف لا يجده تعريفاً بما يحمل التعريف ،لتحديد مفهوم عام للعلة منه محاولة أولى

قصر العلة على ما لا مدخل للجرح والتعديل فيه وهو مخالف لمنهج كتب العلل  هكلام  للوهلة الأولى من كما يلاحظ

، ولعلَّ الإمام الحاكم 3وغيرها من الأسباب التي تعدُ مَدخلاً للجرح والتعديلها جرح الراوي سببُ  التي احتوت على عللٍ 

إن بعض الرواة هم عدول قصد بذلك أن بعض الرواة يكون خطأه ليس في مسألة الجرح والتعديل الظاهري، إذ 

  .ضابطون ولكن خطأهم خفي على بعض الرواة عنهم

نظراً لعدة أمور عوامل في  الحاكم تعريفمن  أكثر تحديداً  تعريفهجاء ثم حاول ابن الصلاح تعريف العلة، ف

ا ويتطرق المعلل هو الذي أطلع فيه على عله تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه( :حيث قال ؛4زمنه وأهدافه

ويؤخذ على هذا التعريف التكرار  ،5)ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر

والقصور، حيث كرَّر كلمة العلة في التعريف، وهو مخالف لما هو متعارف عليه في ضبط التعريفات، ثم قَصَر العلة على 

  .توجد العلة في الإسناد والمتن الإسناد، وهو مخالف لتطبيقات علم العلل، حيث

العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت ( :العلة بقوله فذكر تعريفزين الدين عبد الرحيم العراقي ثم جاء 

ويلاحظ على هذا التعريف تكرار الألفاظ فيه وقوله طرأت يشعر  ،6)على الحديث فأثرت فيه أي قدحت في صحته

وليس ذلك بلازم إذ قد تدخل العلة على الحديث الصحيح وقد يكون الحديث  �ن الحديث كان في أصله صحيحاً 

  .دخل على الثقة فرواهكأن يظهر بعد البحث أن الحديث لا أصل له وإنما أُ   ؛من أصله معلولاً 

والمعلل خبر ( :جاء فيه لشيخه ابن حجر تعريفاً آخرنقل برهان الدين البقاعي في نكتة على ألفية العراقي 

   .7)لسلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادحظاهره ا

الذي نقله  تعريفالهو  ولعلَّ ما أجده أقرب للتطبيقات العملية في كتب العلل، وما استقر عليه التعريف

  :لعدة أسباب؛ منها جامع مانع البقاعي عن شيخه ابن حجر فهو

 .والمتنفي قوله خبر ذكر لعلة السند وعلة المتن لأن الخبر يشمل السند   .أ 

الجامع شروط الصحة من و  مقبولونوفي قوله ظاهرة السلامة بيان أن العلة تكون في الحديث الذي رجاله   .ب 

 .حيث الظاهر

قوله اطلع فيه بعد التفتيش دليل على خفاء القادح وعلى إمعان النظر ولا يكون ذلك إلا من الناقد الفهم   .ج 

 .العارف

وتلك الناشئة عن أوهام  رح أحيا�؛ًل العلل التي مدارها الجوقوله على قادح تعميم لأسباب العلل لتشم  .د 

لواقع كتب العلل التي  الثقات وما يلتبس عليهم ضبطه من الأخبار وبذلك يكون هذا التعريف مطابقاً 

، وأن بعض العلل لا تقدح �لحديث إنما تسمى 8ت بجرح راو من روا�الَّ عِ اشتملت على أحاديث كثيرة أُ 
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أن العلة قد تُذكر ولا يقُصد �ا العلة على المعنى الاصطلاحي المانع من : ونخلص هناعلى ترخصُّاً، 

 فقد قدحت، وإذا تقدح لا وقد تقدح قد الإسناد في العلة إذا وقعت: قلت: (الاحتجاج؛ قال ابن حجر

  .9)سواء المتن في القول وكذا المتن، في القدح تستلزم وقد تخصه

  .عند الحاكمطرق معرفة العلة : �نياً 

سبق الإمام الحاكم في ذكر بعض من طرُُق الكشف عن العلة في الحديث، حيث بدأ رحمه الله وضع القواعد 

ولكنها  ،جةعى إلا �لحُ دَّ لا تُ  هفالعلة عند ،10غير هم والمعرفة لاجة فيه عند� الحفظ والفَ والحُ " :يقولفي هذا العلم، ف

كما  ،وكأ�ا تختلف في نظر غيره "عند�" :لاحظ قولهنو مثله،  الحافظإلا ركها يد ، ولاهم العارفاة الحافظ الفجَّ حُ 

 :وقال في موضع آخر من كتابه، 11"لا غير" :لاحظ قولهن

عرف �لفهم والحفظ وكثرة السماع وليس لهذا النوع عرف بروايته فقط وإنما يُ إن الصحيح لا يُ "

ليظهر ما يخفى من علة الحديث فإذا وجد  من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة

مثل هذه الأحاديث �لأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم 

 12"صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته

 -رحمه الله-، وقد صرَّح دة على العلموفي هذه العبارة يؤكد الحاكم دور الفهم والمعرفة لما فيهما من المعاني الزائ

كثرة الحفظ، فَهم الحديث : فمن طرق كشف العلة عنده أذكر سبعة طرُُقببعض هذه الطرق، وألمح إلى بعضها، 

فمن خلال معرفة المدارس الحديثية ومذاهبها  ومَدَاراته، معرفة طبقات الرواة، كثرة السماع، معرفة المدارس الحديثية،

والمدنيون إذا رووا عن : "دية، وسمات روايتهم يستطيع الناقد تمييز العلة، فقد قال عقب الجنس الثانيالفقهية والعق

، وقد أفرد له �ً� مستقلاً لأهميته، فمن خلاله معرفة الأبواب: ، كذلك من طرق معرفة العلة عنده13"الكوفيين زلقوا

، مُذاكرة الحديث مع الحفَّاظ: يتميَّز الناقد بجمعه الأحاديث تحت الأبواب الفقهية، فيظهر له علة الحديث، ثم منها

ه ؟ فلم يذكر فياأيش تحفظ في �ب كذ: وقد ذكر قصة حدثت بين المأمون ورجل ادَّعى علم الحديث، فسأله المأمون

فما زال المأمون يقول حدثنا هشيم وحدثنا حجاج بن محمد وحدثنا فلان حتى ذكر الباب ثم سأله عن �ب �ن  شيئاً 

أ� من : أحدهم يطلب الحديث ثلاثة أ�م ثم يقول: لى أصحابه فقالإفلم يذكر فيه شيئا فذكره المأمون ثم نظر 

  .15اكرة أبي زرعة الرازي مع الإمام أحمد، كذلك شهرة قصة مُذ14أصحاب الحديث أعطوه ثلاثة دراهم

ابن رجب في كتابه أن هذا قد ذكر و ، 16"الباب إذا لم  تجُمع طرُقُه لم يتبينَّ خطؤه: "وفي هذا قال ابن المديني

والوجه الثاني في معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند " :فيقول ،معرفة وممارسة ومذاكرةقائم على العلم 

ف إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك وهذا الذي يحصل من معرفته الاختلا

من هذا العلم كلمات جامعة  -إن شاء الله تعالى-وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علم العلل ونحن نذكر 

ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة  به ذلك -تعالى-مختصرة يسهل �ا معرفته وفهمه لمن أراد الله 

فإذا عدم المذاكر به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني 

من كل و ، 17"زق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيهن رُ فمَ 

هذا نستفيد أن الكشف عن العلة يحتاج إلى علم غزير �لأسانيد والطرق وأساليب التعبير كما يحتاج إلى مزيد فهم 

  .ومعرفة وحدة ذكاء وسرعة
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  .أجناس العلل عند الإمام الحاكم: المطلب الثاني

"  جنس"تعريف كلمة كلمة أجناس التي استخدمها الحاكم هي جمعٌ ومفردها كلمة جِنْسٌ، وعند البحث في 

كُلُّ ضَرْبٍ من الشَّيء والنّاسِ : الجنِْسُ : "ذكر تعريفاً عامَّا لكلمة جنس، فقال) ه170ت(في اللغة نجد أنَّ الفراهيدي 

، كذلك 19، وتبعه على ذلك الرازي في مختار الصحاح18"والطَّيرِْ وحُدُودُ النَّحْوِ والعَرُوضِ والأشياء ويجُمَع على أجناسٍ 

جانَسَةُ والتَجْنِيسُ : "وزاد بقوله 21، وابن منظور20رس في المعجمابن فا
ُ
ويقال هذا  ،والجنِْسُ أَعم من النوع ومنه الم

والإِبل جِنْسٌ من البهائم  ،وفلان يجُانس البهائم ولا يجُانس الناسَ إِذا لم يكن له تمييز ولا عقل ،يجُانِسُ هذا أَي يشاكله

أَسنان الإِبل على حِدَة فقد صنفتها تصنيفاً كأنَك جعلت بنات المخاض منها صنفاً وبنات العُجْمِ فإِذا واليت سنّاً من 

  ".اللبون صِنفاً والحقِاق صِنْفاً وكذلك الجَذعَُ والثَّنيُّ والرُّبَعُ والحيوان أَجناسٌ فالناس جنس والإِبل جنس والبقر جنس

الجنس هو : "، وقال الكفوي22"مختلفين �نواعالجنس اسم دال على كثيرين : " قال الجرجاني: واصطلاحاً 

وإن تناول اللفظ كثيرا على وجه تتم ماهيته بفرد منه  ،عبارة عن لفظ يتناول كثيرا ولا تتم ماهيته بفرد من هذا الكثير

يسمى نوعا كالإنسان ثم هذا الفرد الذي تتم به ماهية النوع يسمى فصلا وهذا عند المتكلمين والمناطقة الجنس من 

والجنس فيه معنى  ،والجنس يدل على الكثرة تضمنا بمعنى أنه مفهوم كلي لا يمنع شركة الكثير فيه ...الطبيعات الكلية

  .23"الجمع لكونه معروض الكثرة ذهنا أو خارجا

  .لفظ كُلِّي عام يتناول أنواعاً كثيرة تشترك بمشتركٍ ما: بمعنى اصطلاحاً من هنا نخلص إلى معنى لفظة جنس 

لفظ عام يشمل أنواعاً من العلل تندرج تحت شيء مشترك : يمكننا القول أجناس العلةوإذا أرد� تعريف 

علل الإرسال والعنعنة والمرسل الخفي وغيرها من علل انقطاع السند هي نوع من العلل يندرج تحت : ، فنقولبينها

  .جنس الانقطاع

وهذه عشرة ) الاختلاف(احد تجتمع تحت مسمَّى وقد يعُترض على الحاكم أنَّ هذه الأجناس هي جنس و 

إذا نظر� إلى جنس الانقطاع في الحديث يندرج تحته كثيرٌ من أنواع الانقطاع، وكذلك جنس الاختلاف، : أمثلة، فأقول

ذا وغيرها من الأجناس التي ذكرها الحاكم، ولا ننسى أنَّ لفظة الجنس كلية عامة، يندرج تحتها الأنواع، ويمكن تسمية ه

الجمل نوع من جنس الحيوان، ثم يمكن تسميته نوع، : النوع جنس لما يندرج تحته كذلك من أنواع، كما يمكنن القول

لأنه يندرج تحته أنواع للجِمال من حيث سِنِّها أو نوعها، وكذلك العِلة، مثل جنس الاختلاف يندرج تحته نوع 

أنواع كالإرسال والتدليس وغيرهما من أنواع الانقطاع الظاهر أو الانقطاع، ثم يمكن تسمية الانقطاع جنس فيندرج تحته 

  .24الخفي، وبرأيي أنَّ الحاكم قصد �لأجناس لفظاً عاماً يندرج تحته أنواع كثيرة تشترك بعِلَّة ما تجمعها

  .ول وتخريج الحديث والحكم على رجالهالجنس الأ: ثانيالمبحث ال

  .يثالجنس الأول وتخريج الحد: المطلب الاول

 وجاء الأول الجنس فذكر عشرة أجناس للعلة، ومثَّل لكلٍّ منها بمثال؛ "معرفة علوم الحديث"كر الحاكم في ذَ 

  :فقالفي حديث كفَّارة ا�لس أبي هريرة  برواية فيه

مثاله ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال ثنا محمد بن إسحاق : فالجنس الأول من أجناس علل الحديث(

قال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي : ني قال ثنا حجاج بن محمد قالالصغا
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سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت : ه فقال قبل أن يقومطُ غَ كثر فيه لَ   ن جلس مجلساً مَ : (هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ه من شرط أنَّ  كله لم يشُ هذا حديث من �مَّ : قالثم ) في مجلسه ذلكفر له ما كان إلا غُ ) أستغفرك وأتوب إليك

  .ة فاحشةلَّ الصحيح وله عِ 

سمعت أ� حامد أحمد بن حمدون القصار يقول سمعت مسلم بن : حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال

دعني حتى أقبل رجليك � أستاذ الأستاذين وسيد : الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال

ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا مليح  هذا حديث :البخاري في علة هذا الحديث إلى أن قال)... المحدثين

عون بن عبد الله قوله قال  عنثنا سهيل  ه معلول، حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا وُهَيب قالالحديث إلا أنَّ 

  .25)محمد بن إسماعيل هذا أولى فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماعاً من سهيل

  :الحديث تخريج

اني دمْ حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي أحمد بن عبد الله الهَ : فقال ننهفي سُ  الحديث روى الترمذي .1

أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن : قال ابن جريج: حدثنا حجاج بن محمد قال

أن يقوم من مجلسه  من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة قال

أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في  ،أشهد أن لا إله إلا أنت ،سبحانك اللهم وبحمدك: ذلك

  .وفي الباب عن أبي برزة وعائشة: قال، 26"مجلسه ذلك

  .من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه 27غريب هذا حديث حسن صحيح: قالثمَّ 

فساق رواية عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفة في بداية الباب ثم ذكر بعدها  اود في سننهأبو د هوأخرج .2

قال : حدثنا أحمد بن صالح حدثني ابن وهب قال:(فقال ،مثله: وعطف عليها بقولهرواية أبي هريرة المرفوعة 

، وجاء في متن 28 )، مثلهعمرو، وحدثني عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 كَلِمَاتٌ لاَ يَـتَكَلَّمُ ِ�ِنَّ أَحَدٌ فىِ مجَْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِلاَّ كُفِّرَ ِ�ِنَّ عَنْهُ وَلاَ : (رواية عبد الله بن عمرو

ِ�ِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يخُْتَمُ ِ�لخْاَتمَِ عَلَى الصَّحِيفَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ يَـقُولهُنَُّ فىِ مجَْلِسِ خَيرٍْ وَمجَْلِسِ ذِكْرٍ إِلاَّ خُتِمَ لَهُ 

  .29الحديث. )وَبحَِمْدِكَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ أَسْتـَغْفِرُكَ وَأتَُوبُ إلِيَْكَ 

هيل بن حدثنا هيثم، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن س( :بلفظ مختصر فقالوأخرج أحمد في مسند أبي هريرة  .3

سبحانك اللهم : كفارة ا�الس أن يقول العبد: " صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي

قال ابن جريج، : حدثنا حجاج، قال(: ، ورواه من طريق أخرى فقال30)وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك

بلفظ  )..ن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالأخبرني موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، ع

  .31رواية الترمذي

أخبر� ابن ( :عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر بعدها رواية أبي هريرة فقال حبان روايةً  وساق ابنُ  .4

أخبر� عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي : حدثنا ابن وهب قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: سلم قال

كلمات لا يتكلم �ن أحد : (قالهلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن عبد الله بن عمرو 

كر ن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذِ ر�ْ في مجلس لغو أو مجلس �طل عند قيامه ثلاث مرات إلا كفَّ 

مدك لا إله إلا أنت أستغفرك سبحانك اللهم وبح: تم له �ن عليه كما يختم �لخاتم على الصحيفةإلا خُ 
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ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن  حدثني بنحو: قال عمرو ).وأتوب إليك

 .32)رسول الله صلى الله عليه و سلم

حدثنا عمر ( :قال من طريق محمد بن أبي حميد عن سهيل بن أبي صالح به الطبراني في كتاب الدعاء هأخرجو  .5

بن مقلاص المصري ، حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، حدثني محمد بن أبي حميد عن  بن عبد العزيز

ما من قوم يجلسون فيفيضون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة � قال

فرقوا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فيما شاء الله عز وجل أن يفيضوا فيه ثم يقول قائلهم قبل أن يت

 33)أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر لهم كل شيء أحدثوا فيه ثم طبع لهم على طابع حتى يلقاهم يوم القيامة

حدثنا محمد بن جعفر ثنا يحيى بن المبارك الكوفي � حجاج بن محمد  :قال" الاوسط"في المعجم  وكذا أخرجه .6

أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن عن سفيان عن بن جريج قال 

لم يدخل في إسناد هذا : ثم قال الطبراني ،وساق الحديث بلفظ الترمذي، ..النبي صلى الله عليه و سلم

 .34الحديث بين حجاج وبن جريج سفيان أحد ممن رواه عن حجاج إلا يحيى بن المبارك

أخبر� أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد ( :ب الفوائد فقالوأخرجه تمام الرازي في كتا .7

أخبرني : البجلي قراءة عليه ثنا عثمان بن عبد الله بن أبي جميل ثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج قال

  .35نه بمثل رواية الترمذيموسى بن عقبة ع

  :شواهد الحديث

  :وهم -� –الصحابة غير أبي هريرة وي الحديث عن أربعة عشر من رُ 

  أبو برزة الأسلمي: أولا

أن عبدة بن  - 36المعنى -حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائى وعثمان بن أبى شيبة : (فقال رواه أبو داود في سننه

رسول الله صلى كان   :قال يهاشم عن أبى العالية عن أبى برزة الأسلم سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك  :الله عليه وسلم يقول �خرة إذا أراد أن يقوم من ا�لس

 كفارة لما يكون في  :قال ،� رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى :فقال رجل ،وأتوب إليك

أخبر� عيسى ، : أخبر� علي بن خشرم ، قال : (قال )السنن الكبرى) (عمل اليوم والليلة(في  38سائي، والنَّ 37)ا�لس

يعلى بن عبيد ثنا  من طريق )سننه(مي في ارِ ، والدَّ بمثل لفظ أبي داود به؛ عن الحجاج بن دينار ، عن أبي هاشم

ير أنبأ� حجاج عن أبي هاشم ن نمُ عبد الله ب(من طريق  40)المسند(وأحمد في ،  39عنه به حجاج يعني بن دينار

أبو هاشم لم  ، والحديث إسناده منقطع41بمثل لفظ أبي داود الواسطي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث

من طريق يعلى ثنا الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن رفيع أخرجه و  ،يسمع من أبي برزة، بينهما أبو العالية الر�حي

، وابن أبي شيبة في 43)مسنده(ورواه أبو يعلى الموصلي في ، 42مثله الحديث....  العالية عن أبي برزة الأسلمي قالأبي

  .45)المستدرك(، والحاكم في 44)المصنف(

أن حديث أبي برزة  46)النكت(ورواه رافع بن خديج، وهنا لا يفوتنا أن نذكر ما ذكره ابن حجر في : �نيا

أما حديث أبي برزة ورافع بن : (وحديث رافع بن خديج هما حديث واحد اختلف فيه على أبي العالية الر�حي فقال

فهما حديث واحد، اختلف فيه على الراوي عنهما، أخرجه الدارمي وأبو داود والنسائي  -رضي الله عنهما –خديج 
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ورجال إسناده ثقات، إلا أنه اختلف فيه  -� –ة عن أبي برزة الأسلمي عن طريق أبي هاشم الرماني عن أبي العالي

عن أبي  سعلى أبي العالية فرواه الطبراني في الصغير والحاكم في المستدرك من طريق مقاتل بن حيان عن الربيع بن أن

أن الربيع بن أنس  قد ذكر أبو موسى المدينيوعلى أبي العالية فيه اختلاف آخر، ف -� –العالية عن رافع بن خديج 

رواه أيضا عن أبي العالية عن أبي بن كعب، وكذا روى عن أبي العالية مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما رواية رافع فقد رواها 

  .51)ىالسنن الكبر (والنسائي في  50)والصغير( 49)الأوسط(و  48)الكبير(والطبراني في  47)المستدرك(الحاكم في 

ة في روايتهما، وتكلم الدارقطني لَّ كر بعض العلماء عِ وذكر� هنا تخريج رواية أبي برزة ورواية رافع بن خديج لذِ 

  . نها ابن حجر في النكتعليها في علله، وبيَّ 

  :أما الصحابة الباقون فهم

  56لسائب بن يزيدوا 55وعبد الله بن عمرو بن العاص  54وعبد الله بن مسعود53والزبير بن العوام 52عائشة

 ، بن كعببيَ وأُ   61وابن عمرو 60وعلي بن أبي طالب  59وأبو سعيد الخدري  58وجبير بن مطعم 57وأنس بن مالك

  . -� أجمعين -  62مامة ورجل من الصحابةأُ  وأبي معاويةوذكر ابن حجر رواية 

وروا�ت الصحابة ، الحديث لىعند كلامه ع 63حجر في تخريج هذه الروا�ت في النكت ع ابنُ توسَّ قد و 

، وفي �اية البحث ملحق لشجرة الإسناد وروا�ت وموقوف، والألفاظ متقاربة بين الروا�ت مرفوععت بين تنوَّ 

  .الحديث

  .ترجمة الرجال المختلف بينهم: المطلب الثاني

 هؤلاء الرواة فيل العلماء م لرواة الحديث المذكور حتى نرى أقواجلنا أن نتر  بدَّ  قبل الكلام في هذه العلة لا

  :وروا��م

بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي، أخرج له أصحاب الكتب الستة،  الملكهو عبد : ابن جريجترجمة 

كعب بن عجرة و جعفر بن محمد الصادق و أ�ن بن صالح وإسماعيل بن أمية القرشي وأيوب السختياني : روى عن

روى  (سويد الباهلي وعبد الله بن كثير القارئ ومعمر بن راشد وموسى بن عقبة وسليمان الأحول وصفوان بن سليم و 

ة وإسماعيل بن عياش يَّ لَ ابن عُ : روى عنه. من الرواة وطائفة )له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 

  .64والحمّادان والسفيا�ن والزهري والأوزاعي وخلقٌ كثير

  :أقوال العلماء فيه

أيوب وعبيد الله ومالك بن أنس وابن : من أثبت أصحاب �فع؟ قال: سألت يحيى بن سعيد: المدينيقال ابن 

ي كتب ابن جريج كتب كنا نسمِّ : عن يحيى بن سعيد: وقال أبو بكر بن خلاد، جريج، أثبت من مالك بن �فع

  .65ثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع بهالأمانة، وإن لم يحدِّ 

  .)حدثني( :ح �لسماع والتحديث كما نقل ابن حجر فقد قالصرَّ  وهو في هذه الرواية

جاء ) أخبرت(و) وقال فلان) (قال فلان(إذا قال ابن جريج : وقال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل

 يْجإذا قال ابن جُرَ : لبنحوَقاَل أبو الحسن الميموني، عن أحمد بن  ،فحسبك به) سمعت(و ) أخبرني: (بمناكير، وإذا قال

وسمعت أ� عبد : قال الميمونيشيء و جاء بشيءٍ ليس في النفس منه  "سألت" أو "سمعت: فاحذره، وإذا قال  "قال"

  .66كان ابن جريج من أوعية العلم: غير مرة يقول –أحمد بن حنبل  –الله 
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عن : رميوقال عثمان الدا ،كان ابن جريج حاطب ليل: وقال إسماعيل بن داود المخراقي، عن مالك بن أنس

  .67ليس بشيء في الزهري: يحيى بن معين

وقال جعفر بن عبد الواحد، ، 68ثقة في كل ما روى عنه من الكتاب: وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن فصين

فهو قراءة، ) أخبرني(أو ) أخبر�: (فهو سماع وإذا قال) حدثني(كان ابن جريج صدوقا فإذا قال : عن يحيى بن سعيد

  .69فهو شبه الريح) قال: (وإذا قال

ب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا قيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم تجنَّ : (وقال الدارقطني

  .70)ه لا يدلس إلا عن ثقةيينة فإنَّ بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة وغيرهما، أما ابن عُ 

وقال ابن خراش كان   ،71مكي ثقة: وذكره العجلي وقال ،ان في الثقات وذكر أنه كان يدلسبوذكره ابن ح

  .72صدوقا

ثقة فقيه فاضل وكان : (وقال عنه ابن حجر في التقريب، 73)من تكلم فيه وهو موثق(وذكره الذهبي في كتابه 

لثة وذكره ابن حجر في المرتبة الثا، 75)التبيين لأسماء المدلسين(وذكره سبط ابن العجمي في كتابه ، 74)س ويرسليدلِّ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي فقيه الحجاز مشهور �لعلم والثبت كثير : (وقال عنه من مراتب المدلسين

بن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس الا االحديث وصفه النسائي وغيره �لتدليس قال الدارقطني شر التدليس تدليس 

العلائي في جامع التحصيل، وابن العراقي في تحفة رسال كما ذكره ، وكان كثير التدليس والإ76)فيما سمعه من مجروح

في ذكر من لم يسمع منه ابن جريج، ولكنه كان يدلس عنهم، ) جامع التحصيل(وقد أفاض العلائي في التحصيل 

  :عن علماء كبار في هذا المقام، نذكر منهم ونقل أقوالاً 

بي الز�د شيئا، يشبه أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي لم يسمع ابن جريج من أ: (أبو حاتم الرازي، قال -

  77)يحيى

وقد روى ... وقد روى عنه عدة أحاديث  لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئاً : (وقال البخاري

ابن ": المديني بن قال علي، و 78)حُدّثت عن عمران: لم يسمع منه، يقول: عن عمران بن أبي أنس، قال البخاري

بلى قد سمع منه كذا : قال لي سفيان بن حبيب :وقال يحيى ،مع من ابن شهاب شيئاً إنما عرض له عليهجريج لم يس

عرضت علي أجور : (، وسئل الدارقطني عن حديث79"ما أدري سمعته أو قرأته: فقال ،فأتيته فسألته عنه: قال ،وكذا

ث غير �بت؛ لأن ابن جريج لم يسمع من والحدي: (فقال الدارقطني) أمتي، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد

  .80)ه، عن ابن أبي سبرة، أو غيره من الضعفاءسُ كان يدلِّ : المطلب شيئا، ويقال

 مما، ويرسل الأحاديث 81كان يدلس تدليس التسويةعلى جلالته لكنه أحياً�  من هنا نرى أن ابن جريج 

قبيحاً في تدليسه، وكذا ذكر  كلاماً  الدارقطنيما ذكر  كذلك،  في المدلسين في المرتبة الثالثة يضعه ابن حجر لجع

كان يدلس عن الضعفاء من أمثال   :فهو كما قال العلماء  أيضا، هأبو زرعة ذكر  بعدهكثرة إرساله، ومن عن  العلائي 

وف من وغيرهم من الضعفاء، فينبغي التوقف كثيراً مع روا�ته خاصة مما غير معر  إبراهيم بن أبي يحيى وابن أبي سبرة

  .رواية الثقات ومدى موافقته لهم

موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي، روى له الستة أدرك أنس بن مالك وسهل بن : ترجمة موسى بن عقبة

حكيم بن أبي حرة، وأبي الز�د وعبد الرحمن بن هرمز وعبد الله بن فضل الهاشمي : روى عن، سعد وعبد الله بن عمر
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، وخلق كثير) الترمذي والنسائي(لى ابن عباس وكريب مولى ابن عباس وسهيل بن أبي صالح وعلقمة الليثي، وعكرمة مو 

أبو إسحاق الفزاري وإسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن عياش وحفص بن ميسرة ومالك بن أنس وعبد الملك : روى عنه

  .82وابن المبارك) والنسائي عند مسلم(وشعبة بن الحجاج ) البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(بن جريج 

  :أقوال العلماء

وقال ابن سعد : "قال ابن حجر عنه و ، 83كان ثقة قليل الحديث: ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة، وقال

كان مالك بن أنس إذا قيل له مغازي من : عن معن بن عيسى قال، و 84"كان ثقة، ثبتا كثير الحديث  :في رواية

  .85موسى بن عقبة، فإنه ثقةعليكم بمغازي : نكتب؟ قال

وقال عبد الله ، كتاب موسى بن عقبة، عن الزهري من أصح هذه الكتب: وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين

، 87وكذا قال الدوري عن ابن معين، وكذا قال أبو حاتم، والعجلي والنسائي، 86موسى بن عقبة ثقة: بن أحمد عن أبيه

  .88ان في الثقاتبوذكره ابن ح

في  ابن حجر وذكره ،89ابن معين ليّنه ثقة فقيه إمام في المغازي، لم يصح أنَّ : ابن حجر في التقريب وقال عنه

  .90)المرتبة الأولى( الاسماعيلي ذلك إلى أشار �لتدليس الدارقطني وصفه مراتب المدلسين

روى ، رج له الستةسهيل بن أبي صالح واسمه ذكوان السّمان، أبو يزيد المدني، أخ: سهيل بن أبي صالحترجمة 

الحارث الأنصاري وسعيد بن المسبب وسليمان الأعمش وأبيه ذكوان والزهري ومحمد بن المنكدر وأبي إسحاق : عن

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري وابن علية وإسماعيل بن عياش، وحماد بن زيد وخالد الواسطي : روى عنه، السبيعي

  .91حمن بن أبي الز�د والدراوردي وموسى بن عقبة وغيرهمة وعبد الر عبوالسفيا�ن والأعمش وش

  :أقوال العلماء فيه

  .92كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث: عن سفيان بن عيينة قال: حكى الترمذي -

سهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن حديثهما قريب من : عن يحيى بن معين: قال عباس الدوري -

يكتب حديثه ولا : وقال أبو حاتم، سهيل ثقة، وأخوه عباد ثقة: قال أحمد العجلي، ديثهما بحجةالسواء، وليس ح

وهو : قال ابن عدي، و 93يحتج به وهو أحب إلي من عمرو بن أبي عمرو وأحب إلي من العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة

  .94عندي ثبت لا �س به مقبول الأخبار

وذكره ابن ، ، وعاب ذلك عليه النسائي95وعلى سبيل الاستشهاد فقط بغيره روى له البخاري مقرو�ً  -

 ي كثيراً سِ كان لسهيل أخ فمات، فوجد عليه فنَ : قال) �ريخه(وذكر البخاري في ، كان يخطئ: حبان في الثقات، وقال

ذكر العقيلي، عن ون حديثه و قُ تـَّ لم يزل أهل الحديث ي ـَ: عن يحيى فقال) �ريخه(وذكر ابن أبي خيثمة في ، من الحديث

  .96هو صويلح وفيه لين: يحيى أنه قال

  .100، والخليلي99ووثقه العجلي، 98ما أصلح حديثه: ، وقالَ أيضًا97ليسَ به �سٌ : وقالَ أحمد

  .101ليسَ به �سٌ : وقالَ النسائي

وسئل  ،103في آخر عمره، فذهب بعض حديثه 102صدوق إلا أنه أصابه برسام: وقال أبو الفتح الأزدي -

الحسن لم : أو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة؟ فقال. قتادة عن الحسن عن سمرة: أيما أحب إليك(: فقيل له ابن معين

وقال عنه ابن حجر في ، 104)يسمع من سمرة، وكلاهما ليس بشيء، لو كان الحسن سمع من سمرة، كان أحب إلي
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هو مثل العلاء وليسا بحجة، : عينذكر الذهبي في الكاشف عن ابن م، و 105)رةخَ  حفظه �َ صدوق تغيرَّ : (التقريب

وكذا ذكره ، أنه اختلط وتغير 107)الكواكب النيرّات(ال في وذكره ابن الكيَّ ، 106لا تحتج به، ووثقه �س: وقال أبو حاتم

روى عنه مالك : "وذكرَه ابنُ حبـان في ثقاتهِ، وقالَ ، 108مي �لاختلاط أنه اختلطسبط ابن العجمي في الاغتباط بمن رُ 

  . 109"وشعبة، وكانَ يخطئوالثوري 

وكلامُ ابن حبـاِّن في الراوي بخطأٍ أو وَهْمٍ، لا يقَِلُّ في التوثيقِ عندَه على من ذكرَه في كتابـهِ وسكتَ عنه، إنْ لم 

  .واللهُ أعلم؛ لأنّ كلامَه فيه دليلٌ على أنَّه عرفَه جيدًا، ومع ذلك أوردَه في ثقاتهِ. يُـقَدّم عليه

من المتقين، وإنما توقي في غلط حديثه ممن : قالَ أحمـد بن صالـح: "في ثقاتهِ، وجاءَ فيهوذكرَه ابنُ شاهيـن 

من المتقنين، وإنمّا : "، قالَ أحمدُ بن صالحللباجي ولعلّ صوابَ العبارةِ ما جاءَ في التعديلِ والتجريحِ ، 110"�خذ عنه

  .111"يؤتى في غلطِ حديثِه ممن �خذ عنه

  ل في الحديثبيان العل: لثالمبحث الثا

  بيان علة نفي السماع: المطلب الأول

سبق وأن ذكرتُ كلام الحاكم على الرواية في المعرفة وأذكر هنا الشاهد في كلامه عَقِب روايته الحديث، قال 

حدثني أبو نصر أحمد بن محمد ، ة فاحشةلَّ وله عِ  ،أنه من شرط الصحيح كله لم يشهذا حديث من �مَّ (: رحمه الله

سمعت أ� حامد أحمد بن حمدون القصار يقول سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل : قالالوراق 

ثم قال البخاري في علة )... دعني حتى أقبل رجليك � أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين: ل بين عينيه وقالبَّ البخاري فقَ 

نيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول، ولا أعلم في الد 112هذا حديث مليح: قال البخاري(هذا الحديث 

هذا  :قال محمد بن إسماعيل ،ن عون بن عبد الله قولهعقال ثنا سهيل  حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا وُهَيب

  .انتهى كلام الحاكم .113)أولى فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماعاً من سهيل

أدق وأعمق وأشد وضوحاً من أبيه وأبي زرعة الرازيين في محاولة منه  كلاماً   نقل ابن أبي حاتمبعد البحث نجد و 

: فقالا: (زرعة عن هذا الحديث وعن علته ه وأبييعلى هذا الحديث في علله، فقال بعد سؤاله أب تقريب مكان العلة

: قال ممن هو؟ الوهم: هذا خطأ، رواه وُهَيب، عن سهيل، عن عون بن عبد الله، موقوف وهذا أصح، قلت لأبي

س هذا جريج دلَّ ابن تمل أن يكون الوهم من ابن جريج، ويحتمل أن يكون من سهيل، وأخشى أن يكون من يحُ 

  .114)الحديث عن موسى بن عقبة، ولم يسمعه من موسى، أخذه من بعض الضعفاء

ن إبراهيم بن أبي تمل أن يكون قد أخذه عابن جريج يحُ  أنَّ : آخر عن أبيه مفاده وذكر ابن أبي حاتم كلاماً 

  .علم هذا الحديث من طرق أبي هريرة في شيءيحيى، إذ لم يروه أصحاب سهيل، ولا يُ 

ره لقصة الإمام مسلم مع شيخه البخاري، كْ وقع للحاكم خلال ذِ  اً همَْ وقبل البدء ببيان علة الحديث نذكر وَ 

ديث، والصحيح الذي نقله عنه البيهقي في في الدنيا غير هذا الح) لا أعلم في الباب(والوهم هو في لفظة الحاكم 

هذا حديث : قال محمد بن إسماعيل: (كلهم ساقها من طريق الحاكم فذكروا) �ريخه(ورواها ابن عساكر في ) المدخل(

ن  إثم ذكروا �قي القصة، وألصق في هذا القول، إذ  115)ه معلولمليح ولا أعلم �ذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنَّ 

 يو كالبيهقي وغيره، وأيضا ما رأيناه من أن الحديث رُ   نفسه الحاكم يناقضه الواقع من الروا�ت وكلام النقلة عنهكلام 

عند  أو رواه �لمعنى ومن حفظه بق قلم أو نظرس الإمام الحاكم وقع له أنَّ  بدَّ  فلا -�–عن عدد كبير من الصحابة 
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تؤيده الرواية الصحيحة دون ذكر هذه الز�دة ما و إليه ابن حجر وساقه في نكته،كتابة هذا الكلام، وهذا ما ذهب 

  .117وابن حجر 116ذكره ابن نقطة والخطيب البغدادي

 نرى من خلال عرضنا للروا�ت من طريق أبي هريرة، ومن كلام العلماء عنه أنَّ : عودة إلى علل الحديث

  :الحديث فيه علتان

  .نفي السماع: ما ذكرها البخاري وهي: الأولى

  .الموقوف رفع :حاتم وأبو زرعة، وهي دخول الوهم ما ذكرها أبو: الثانية

  .سلوك الجادة :الثالثة

  .على لا يجيء: الرابعة

  .التدليس :الخامسة

  .118فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل: قول البخاري: الأولىف

بن عقبة، ولكنهم اختلفوا في ابن جريج وخاصة فيما  مما سبق تبين لنا أن العلماء اتفقوا على توثيق موسى

  .في سهيل واختلاطه وتغيرّهكذلك اختلفوا يدلّسه،  

  ابن جريج: أولاً 

ه ربما دخل الوهم على ابن جريج فدلس الحديث عن موسى بن عقبة، أخذه عن بعض ذكر أبو حاتم أنَّ 

كلام العلماء فيه، وفي هذه الرواية التي ساقها الحاكم الضعفاء، وخاصة إذا روى ابن جريج تدليسا كما سبق ورأينا من  

تدليسا عن موسى بن عقبة، فهل الكلام هنا يقف عند ابن جريج وأن الخطأ منه، ) عن(وكان اللفظ ) علومه(في 

  خاصة أنه دلّس في هذه الرواية عن موسى؟

  :وجهينالأمر يحتمل وهنا 

ديث، وأنه عندما حدثه لموسى سلك الجادة المألوفة عنده، وذلك سهيل ورفعه الحبلحق الوهم نُ  ا أنْ إمَّ : الأول

رف من تدليسه، وخاصة أنه إما أن نلحق العلة �بن جريج وذلك لما عُ : لما رأينا من أقوال العلماء فيه، والوجه الثاني

  .يدلس تدليس التسوية، وهذا هو المرجح هنا، على عكس ترجيح ابن حجر في النكت

في نكته، وقد دافع عن ابن جريج بعدة أمور، ) الحديث المعلول(الحديث وعلته في �ب  ذكر ابن حجر هذاف

ورب حامل فقه إلى من (ولأهمية هذا الكلام وللأمانة العلمية نذكره هنا، فربما يتضح لغير� ما لم يتضح لنا لقوله صلى الله عليه وسلم 

  .119)هو أفقه منه

رواية الترمذي  في�لسماع عن موسى بن عقبة، كما رأينا ح أن ابن حجر صرَّ : خلاصة قول ابن حجر

وكذا في غير رواية، من هنا تبين سلامة ابن ) الفوائد(مؤكدا في رواية تمام الرازي في كتاب ) أخبرني موسى بن عقبة(

د كما وي عن سهيل من غير طريق موسى عند أبي داو ، أن الحديث رُ جريج من علة التدليس، ويزيد هذا الأمر بيا�ً 

كالواقدي، وإسماعيل بن عباس، ومحمد بن أبي حميد، (رأينا، وكذا روى عن سهيل أكثر من واحد نفس الحديث مرفوعا 

  .ومن هنا تقوى رواية ابن جريج عن موسى عن سهيل) وسليمان بن بلال وعاصم بن عمر

ه إذا صرح �لسماع فعليك به أن ابن جريج خرج من العلة لتصريحه �لسماع، ولأقوال العلماء فيه أنَّ : وأيضاً 
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 ، وأن سهيلاً )؟أن ابن حجر وضع ابن جريج في المرتبة الثالثة عن مراتب المدلسين، فهل نسي ذلك ىنسنوهنا لا (

) وهي الرواية المصححة( ها حدثه لوُهَيب وقفمسلك الجادة المألوفة لديه عند تحديثه لموسى هذا الحديث فرفعه، وعند

ومرتبته وأنه صدوق وتغيرّ وأن من العلماء من لا يحتج به، بل أن النسائي عاب على البخاري وما يعُلم عن سهيل 

  .120)لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه(تخريجه له مقرو�، وقول ابن معين 

، لما عرف عن التدليس: وهنا تدخل علة الحديث تبرئة سهيل من التهمة، وإلحاقها لابن جريج: الوجه الثاني

، وأنه كان يدلس تدليس التسوية، فيسقط الضعفاء بين الثقات، وهذا ما ذكره هبح تدليسمن تدليسه وقُ  ابن جريج

أي ربما لم يرد البخاري بيان العلة من أين وخاصة أن أقرب منهم في هذا  121)استر ما ستر الله(البخاري تلميحا 

على الطرق التي جاءت وروت الحديث مرفوعا من هل لم يطلع البخاري : الإسناد وهو ابن جريج، وهنا لقائل أن يقول

والله : نقول: طرق سهيل ولا يوجد فيها ابن جريج كرواية إسماعيل بن أبي عياش والمقبري والواقدي وابن عاصم وغيرهم

، فإن هؤلاء الرواة أعلاهم مرتبة هو صدوق، فمنهم )استر ما ستر الله(أعلم أنه قد أطلع على ذلك، وذلك لقوله 

وهكذا .... مضعف في غير روايته عن غير الشاميين، ومحمد بن أبي حميد، ضعيف: دي فهو متروك، وإسماعيلالواق

  .-رحمهم الله أجمعين –سائر الرواة، وهذا ما رجحه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني 

عرف عن ابن جريج والذي يترجح والله أعلم أن ابن جريج دلّسه عن موسى بن عقبة عن سهيل وذلك لما 

كان يكثر من الرفع، كما وجد� في علل الدارقطني وتعليله لكثير   –والله أعلم  –وكثرة ما يرفع الحديث أو يرسله، فهو 

  .من حديث ابن جريج من جهة رفعه ووقفه، ومن جهة إرساله

  .الموقوف رفعبيان علة : المطلب الثاني

وُهَيب عن سهيل عن عون (ة أن الصحيح من هذه الرواية رواية ذكر ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه وعن أبي زرع

هذا خطأ، رواه وُهَيب عن سهيل عن عون بن (فعندما سألهما عن علة حديث الكفارة فقالا  122)بن عبد الله، موقوفا

  .، ولم يجزم أبو حاتم عن مكان العلة وأين تكمن، فترك الكلام يحتمل عدة أوجه123)عبد الله موقوف وهذا أصح

أولا قبل الكلام عن علة الحديث يجب أن نرى ترجمة وُهَيب وأقوال العلماء فيه لأنه هنا اختلف هو وموسى * 

  .بن عقبة في روايتهما عن سهيل بن أبي صالح

  :ترجمة وُهَيب

  .روى له الستة  ،124وُهَيب بن خالد بن عجلان الباهلي، مولاهم، أبو بكر البصري، صاحب الكرابيس -

حاق العدوي وأيوب السختياني وجعفر بن محمد الصادق وحميد الطويل وسلمة بن دينار إس: روى عن -

وعبد الملك بن جريج وموسى بن عقبة ) روى له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي (وسهيل بن أبي صالح 

  .وغيرهم

سليمان بن حرب وعفان أحمد بن إسحاق الحضرمي وإسماعيل بن علبة و�ز بن أسد العمّي و : روى عنه -

  .125بن مسلم وموسى بن إسماعيل ويحيى القطان وغيرهم

 :أقوال العلماء فيه

: سألت أحمد بن حنبل عن وُهَيب وإسماعيل بن علية أيهما أحب إليك إذا اختلفا؟ قال: قال الفضل بن ز�د

  .كل شيء، وإسماعيل ثبت  في: قال: يختار وُهَيبا على إسماعيل، قلت في حفظه -ابن مهدي –كان عبد الرحمن 
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وُهَيب بن خالد، مع جماعة : من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: قلت ليحيى بن معين: وقال معاوية بن صالح -

  .سماهم

  .كان من أبصر أصحابه �لحديث والرجال: عن عبد الرحمن بن مهدي: وقال علي بن المديني -

  .ذكره فأحسن الثناء عليهسمعت يحيى بن سعيد : -الفلاّس –وقال عمرو بن علي  -

  .حدثنا وُهَيب، وكان ثقة: وقال يونس بن حبيب، عن أبي داود الطيالسي -

  ثقة ثبت: وقال العجلي -

ما أنقى حديثه، لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء، وهو الرابع من حفاظ أهل البصرة، : وقال أبو حاتم -

إنه يخلف حماد بن سلمة في كثرة حديثه عن : منه، وكان يقالأنه لم يكن بعد شعبة أعلم �لرجال : وهو ثقة، ويقال

  .المدنيين وغيرهم

كان قد سُجن فذهب بصرة، وكان ثقة، كثير الحديث، حجة وكان يعلي من حفظه، : وقال محمد بن سعد -

  .126وكان أحفظ من أبي عوانة، ومات وهو ابن ثمان وخمسين سنة

  .127)بصره وتغيرّ وهو بن ثمان وخمسينوسمعت أ� داود يقول ذهب : (وقال الآجري -

  .128ممن اختلطوا) الاغتباط(العجمي في ابن وذكره سبط  -

  .129)ةخر ثقة ثبت لكنه تغيرّ قليلاً �: (قال ابن حجر في التقريب -

ولم يذكر أحد من العلماء أنه تغير غير أبي داود، وأن تغير فقد كان تغيره يسيرا وقبل موته بمدة : قلت -

  .يسيرة

أما عون بن عبد الله، فليس هناك حاجة لترجمته، لأنه ليس المعنى هنا في العلة، لأن العلة واقفة في رواية  -

  :سهيل وممن أخذ عنه، وإن كان لابد نذكر عنه شيئا يسيرا

عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، روى عن أبيه وعم أبيه عبد الله بن مسعود : عون بن عبد الله

روى ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبيد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأم الدرداء والشعبي مرسلا،

                                                       .130اتفق العلماء على توثيقه، وكان ورعاً ، قتادة والزهري وجماعة: عنه

كما رأينا من كلام أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين �نَّ رواية سهيل عن عون بن عبد الله أصح، وهي موقوفة      

على أبي هريرة، وهذا ما ذكره أيضا الدار قطني في علله وكذا نقل عن الإمام أحمد وصحح الدارقطني رواية عون 

  .131موقوفة

خالد في الرواية عن سهيل هل هي راوية موسى عن من هنا نرى اختلاف موسى بن عقبة مع وُهَيب بن 

  سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، أم هي رواية وُهَيب عن سهيل بن عون عن أبي هريرة موقوفا؟

رأينا تقديم وُهَيب في الحفظ والرواية، وإن كان ) موسى ووُهَيب(من خلال كلام العلماء المذكور آنفا عن 

  .الراو�ن كلاهما ثقة
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النبي صلى الله عليه وسلم

أبو هريرة

المقبري

عبدالرحمن بن أبي عمرو

عمرو بن 

الحارث

ابن وهب

سعيد بن 

أبي هلال

عمر بن 

عبد 

العزيز بن 

مقلاص

الطبراني 

في كتاب 

الدعاء

أحمد بن 

صالح

أبو داود 

في السنن

حرملة بن 

يحيى

ابن 

حبان في 

الصحيح

)ذكوان السمان(أبو صالح 

سهيل بن أبي صالح

إسماعيل بن عياش هيثم

  أحمد في

المسند

موسى بن عقبة

ابن جريج

الترمذي 

في سننه
حجاج الأعور

أحمد بن 

ز�د 

الحذّاء

الطبراني 

في 

الأوسط

عثمان 

بن 

عبدالله

أبو الميمون 

عبدالرحمن بن 

عبدالله

تمام 

الرازي 

في 

الفوائد

محمد بن 

إسحاق 

الصنعاني

أبو 

العباس 

مجمد بن 

يعقوب

الحاكم

سفيان

حجاج 

الأعور

يحيى بن 

المبارك

محمد بن 

جعفر

الطبراني 

في 

الأوسط

الرواية المعلولة

بن عبدالله عون

سهيل بن أبي صالح

وُهَيب بن 

خالد

الرواية 

موقوفة 

على أبي 

هريرة

الرواية 

حالصحي

 ة

عل 

الوجه
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  :هم النتائجأالخاتمة وفيها 

ذكر الحاكم أجناس العلة كأمثلة عامة، وهي ليست على سبيل الحصر، ثم ذكر السيوطي هذه الأجناس  .1

ع، ولم يزد عليها  .دون توسِّ

لا بدَّ من دراسة تقييمية  لا يمكننا الحكم على الحاكم النيسابوري من خلال صنيعه في المستدرك فقط، بل .2

 .لمصنفاته الأخرى

كان الإمام الحاكم أول مَن حاول تعريف علل الحديث، فوضع لبنة البناء في تحديد مفهوم العلل، وبعض  .3

 .قواعده

 .ذكر الإمام الحاكم سبعة طرُُق للكشف عن علل الحديث .4
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يث وقواعدها، وما زال بعضها كان للحاكم شخصيته المستقلة في علوم الحديث، وذكِر بعض علوم الحد

في  –العلة الأولى من الحديث تبين أن الخلل جاء في الجنس الأول من أجناس العلة عنده عدة علل، 

وقدم  - كما �قش ابن حجر  –فالعلة هنا ليست في موسى أو في وُهَيب 

  .، بل هي من قبل ابن جريج فألحقها بسهيل كما رأيناالاثنين

  أنَّ و ، ن رووا هذا الحديث عن سهيل مرفوعاً 
َ
ي وإسماعيل برُ قْ أعلاهم مرتبة الم

ومحمد بن أبي حميد مضعف ، وإسماعيل مضعَّف في غير روايته عن الشاميين، 

تقديم رواية وُهَيب الموقوفة على رواية ابن جريج عن موسى  بل العلماء

 .)وُهَيب عن سهيل عن عون بن عبد الله

 .وابن حجر 132اتم وأبو زرعة الرازيين والدارقطنيلتصحيح الأئمة لهذه الطريق كالإمام أحمد وأبو ح

 .لما ذكر عن تدليس ابن جريج عن الضعفاء

بين موسى وسهيل، وهذا يخالف شرط تدليس ابن  اعلا يوجد في رواية من الروا�ت التصريح �لسم

 

من قبل ابن جريج ونتج عنه  والتدليسعلة نفي السماع : وقوف، وفي داخلها

هذا حديث حسن : (العنعنة، وكذا علة الغرابة النسبية وهذا ما عبرّ عنه الترمذي بقوله عقب هذا الحديث

لا يجيء : ، ثم علة133)غريب صحيح من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه
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